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العصيان المدني لأهل فلسطين ضد حكم محمد علي باشا سنة 1834م

زه� إبراهيم المصري)))

تاريخ الاستلام: 14-05-2020                    تاريخ القبول: 2020-08-18  

ملخص البحث: 

تحــول أهــل فلســطين فــي منتصــف عــام 834)م مــن الــولاء لحكــم محمــد علــي بقيــادة ابنــه، 
ــي حــاول  ــة الت ــة، والمالي ــرارات الإداري ــي ضــده؛ نتيجــة للق ــان المدن ــى العصي ــا إل ــم باش إبراهي
ــا  ــة الفلســطينية، فأفقدته ــات المحلي ــت معظــم الزعام ــي مسّ ــرارات الت ــي الق ــوة. وه ــا بالق تطبيقه
ــت  ــي كان ــة الت ــوم الضريبي ــن الرس ــا م ــا، وحرمته ــت إدارته ــت تح ــي كان ــق، الت ــا للمناط حكمه
ــاء نظــام  ــل إلغ ــة الأخــرى مث ــة الظالم ــرارات الإداري ــن الق ــك عــددٌ م ــى ذل ــا. ويضــاف إل تجبيه
الالتــزام، ووقــف الرســوم التــي كانــت تفــرض علــى الحجــاج النصــارى، وتطبيــق التجنيــد 
الإجبــاري، وجمــع الأســلحة مــن النــاس، والمســاواة بيــن المســلمين وأهــل الذمــة فــي دفــع ضريبــة 

ــردة.  الف

ثــم تتبــع البحــث مجريــات أحــداث عصيــان أهــل فلســطين ضــد حكــم محمــد علــي فــي المــدن 
ــق  ــض المناط ــبع، وبع ــر الس ــل، وبئ ــد، والخلي ــس، وصف ــدس، ونابل ــي الق ــة ف ــة وبخاص الرئيس

الأخــرى.

ــة  ــت المناطــق ذات الأغلبي ــن أنهــا عمَّ ــان، حيــث تبي ــك العصي ــج ذل ــم عــرض أهــم نتائ ــم ت ث
الاجتماعيــة  باســتماتة عــن مصالحهــا  دافعــت  المحليــة  الزعامــات  المســلمة، وأن  الســكانية 
والاقتصاديــة، فأجهــدت قــوات إبراهيــم باشــا وكلفتــه نحــو ألــف قتيــل، وأن ذلــك العصيــان أعــاق 
علــى نحــو مؤقــت تحــركات قــوات محمــد علــي فــي شــمال بــاد الشــام، واســتبقى عاقــات محمــد 

ــة. ــة الحمل ــى نهاي ــادل حت ــة الشــك المتب ــي بأهــل فلســطين تحــت طائل عل

الكلمــات الدالــة:  عصيــان، أهــل، فلســطين، محمــد علــي، إبراهيــم باشــا، الدولــة العثمانيــة، 
مصــر.

كليات الآداب والعلوم الإنسانية - جامعة الأزهر )غزة - فلسطين(  (((

d.zahir2015@hotmail.com

https//:doi.org/10.36394/jhss/19/1/13
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المقدمة:

ــي )805) -  ــد عل ــة محم ــد سياس ــنة 834)م، ض ــي س ــطين المدن ــل فلس ــان أه ــكل عصي ش
848)م( وولــده إبراهيــم )848)م(، عامــة فارقــة فــي تاريــخ حملتهــم علــى بــاد الشــام؛ لأنهــا 

حــددت طبيعــة العاقــة بيــن أهــل فلســطين وقــادة الحملــة، ومســؤوليها الإدارييــن، بالرغــم مــن أن 
حالــة العصيــان لــم تســتمر إلا بضعــة أشــهر.

ــاوت  ــى تف ــي، عل ــوات محمــد عل ــب أهــل فلســطين بق ــك الأحــداث بعــد ترحي ــد جــاءت تل وق
نســبي بيــن زعمــاء أهــل فلســطين ومتســلمي مدنهــا الرئيســة، حيــث لحــق آل عبــد الهــادي بركــب 
الحملــة، وشــاركوا فــي إدارة عــدد مــن المــدن الفلســطينية تحــت لوائهــا، فــي حيــن تذبــذب موقــف 
ــوا  ــد رحب ــة العظمــى مــن أهــل فلســطين فق ــول والمعارضــة. أمــا الغالبي ــن القب ــي غــوش بي آل أب
بالحملــة وقادتهــا بعــد أن أيقنــوا أن الحكــم العثمانــي قــد تراجــع أمــام قــوات محمــد علــي، ثــم مــا 
لبثــت هــذه الأغلبيــة حتــى اســتنكفت عــن الــولاء للحكــم الجديــد؛ لتذمرهــا مــن سياســاته الاجتماعيــة 
ــى  ــى تحــول إل ــم يلبــث حت ــذي ل ــي ال ــان المدن ــة مــن العصي ــت فــي حال ــة، حيــث دخل والاقتصادي
صــراع مســلح بيــن قــوات قــادرة علــى الحشــد العســكري بغيــر حــدود، وجماعــات محــدودة القــدرة 

والإمكانــات القتاليــة إلــى أبعــد الحــدود.

وهكــذا انتهــى العصيــان بنجــاح إبراهيــم باشــا وأعوانــه فــي إخمــاده، وفــي تنفيــذ السياســات 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة المقــررة مــن قبــل، بمــا فيهــا تطبيــق التجنيــد الإجبــاري وجمــع الأســلحة، 

والمســاواة فــي التكاليــف بيــن المســلمين وغيرهــم، وفــرض الضرائــب الإضافيــة.

مشكلة البحث:

ــوا  ــد تحول ــون أن أهــل فلســطين ق ــن يعرف ــن الباحثي ــرًا م ــي أنّ كثي ــى مشــكلة البحــث ف تتجل
مــن دعــم حملــة إبراهيــم باشــا عنــد قدومهــا، ســنة )83)م، إلــى عصيــان أوامرهــا والتمــرد علــى 
ســلطتها، عــام 834)م، ولكنهــم يختلفــون حــول طبيعــة هــذا التحــول الــذي عــم معظــم الأراضــي 
الفلســطينية، كمــا يختلفــون حــول مخرجاتــه، وحــول الخصوصيــة الفرديــة التــي تميز بهــا العصيان 

فــي بعــض المــدن، دون غيرهــا. 

تساؤلات البحث:

ــطين  ــل فلس ــان أه ــاد عصي ــا أبع ــو: م ــس ه ــؤال رئي ــن س ــث م ــذا البح ــاؤلات ه ــق تس تنطل
ــة،  ــرع عــن هــذا الســؤال عــدد مــن الأســئلة الفرعي ــي ســنة 834)م؟ ويتف ــد عل ــم محم ــى حك عل
ومنهــا: لمــاذا اشــتعلت الاضطرابــات الشــعبية فــي فلســطين ضــد حملــة إبراهيــم باشــا؟ ومــا الفئــات 
والأقاليــم التــي شــاركت فيهــا؟ ومــا الــدور الــذي لعبــه الســلطان العثمانــي والقــوى الدوليــة الأخــرى 



العصيان المد� لأهل فلسط� ضد حكم محمد علي باشا سنة 1834م (365-332)

مارس 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 19 العدد 1 334

فــي إذكاء نــار ذلــك العصيــان؟ ومــا أهــم أحــداث ذلــك العصيــان؟ ومــا أســباب فشــله؟ ومــا أهــم 
النتائــج التــي تمخضــت عنــه.

أهمية البحث:

ترجــع أهميــة هــذا البحــث إلــى أنــه ينظــر للعصيــان المدنــي الــذي مارســه أهــل فلســطين ضــد 
حكــم محمــد علــي مــن زاويــة جديــدة ويتعامــل مــع تاريــخ تلــك الأحــداث برؤيــة تصحيحيــة تســعى 

لوضــع الأمــور فــي نصابهــا الصحيــح.

أهداف البحث:

ــان أهــل فلســطين  ــه يســعى لاســتقصاء أبعــاد عصي ــي أن ــى ف أمــا أهــداف هــذا البحــث فتتجل
ــى رصــد  ــدى مشــروعيته، ويســعى إل ــي وم ــد عل ــم محم ــة حك ــي حقيق ــاً ف ــه وباحث محــدداً طبيعت
تسلســل الأحــداث، وإلــى كشــف الكيفيــات التــي وقعــت بهــا الأحــداث، وكشــف مــا ترتــب عليهــا 

ــة. ــة واجتماعي ــج سياســية واقتصادي مــن نتائ

منهج البحث:

ــى  ــد عل ــس؛ إذ يعتم ــكل رئي ــي بش ــي والوصف ــن: التاريخ ــى المنهجي ــث عل ــذا البح ــد ه يعتم
المنهــج التاريخــي فــي ضبــط تسلســل أحــداث ضــد قــوات إبراهيــم باشــا، وفــي تدقيــق الروايــات 
المرتبطــة بتفاصيــل ذلــك العصيــان، واختيــار أصدقهــا، بينمــا يعتمــد علــى المنهــج الوصفــي فــي 

ــا.  ــا ونتائجه ــان كيفياته ــا وبي ــك الأحــداث وتعليله ســرد تل

ويســتفيد البحــث مــن المنهــج التحليلــي فــي تحديــد أبعــاد الموضــوع وبيــان عناصره الأساســية، 
ــي  ــا ف ــروق بينه ــان الف ــداث، وبي ــى تطــور الأح ــوف عل ــارن للوق ــج المق ــى المنه ــد عل ــا يعتم كم

مختلــف المــدن التــي شــاركت فــي العصيــان.

حدود البحث:

ينحصــر الحــد المكانــي للبحــث فــي الأراضــي الفلســطينية، أمــا الحــد الزمانــي فهــو مرتبــط 
بعــام 834)م علــى وجــه التحديــد، وبمــا يتصــل بهــذا العــام مــن مقدمــات تاريخيــة ونتائــج لاحقــة.

محاور البحث:

وبناءً على طبيعة البحث ومعطياته التاريخية تم تقسيمه وفقاً للمحاوِر والمطالب التالية:

المبحث الأول: فض الخاف حول المصطلحات الواردة بالدراسة.
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المبحث الثاني: ترحيب أهل فلسطين بحكم محمد علي عند بداية الحملة.

المبحث الثالث: أسباب عصيان أهل فلسطين على حكم محمد علي سنة 834)م.

المبحث الرابع: تطور أحداث عصيان أهل فلسطين ضد حكم محمد علي سنة 834)م.

المبحث الخامس: أسباب فشل عصيان أهل فلسطين سنة 834)م.

المبحث الأول: فض الخلاف حول مصطلحات الدراسة:

اختلــف الباحثــون ودارســو تلــك الحقبــة التاريخيــة حــول طبيعــة الأحــداث التــي قــام بهــا أهــل 
فلســطين، فـــ »بازيلــي« علــى ســبيل المثــال يخلــط فــي المصطلحــات فيذكــر أنهــا ثــورة مــن قبــل 
ــة  ــرد الطبق ــح »تم ــا مصطل ــق عليه ــم يطل ــي، 989)، ص 0)) (، ث ــاء )بازيل ــة، أو الغوغ العام
العاملــة«، ثــم لــم يلبــث حتــى أطلــق عليهــا مصطلــح »هبــة شــعبية« )بازيلــي، 989)، ص 0))(، 
ــا  ــا رأى آخــرون أنه ــي، 989)، ص ))) (، بينم ــردات ) بازيل ــرد أو تم ــال تم ــماها أعم ــم أس ث
ثــورة )صافــي، 2)20، ص 8))(، فــي حيــن اعبرتهــا جماعــة ثالثــة »عصيانــاً« )رســتم، 956)، 
20) - )2)، وبــركات، 4)20، ص 22) - 23)(؛ لامتنــاع أهــل فلســطين عــن أداء الضرائــب 

وعــن تقديــم المــؤن العســكرية، ثــم اعتبرهــا »فتنــة«؛ لوقــوع كثيــر مــن أعمــال العنــف والشــغب 
)الرافعــي، 989)، ص 293( وهــو مــا أيــده فيــه باحثــون آخــرون أســموا الأحــداث بفتــن فلســطين 
)بــركات، 4)20، ص 22) - 23)(، وســماها فريــق آخــر »اضطرابــات وأعمــال شــغب« 

.)Rustum, 1983, P. 76(

ــف الدارســين مــن خــال  ــن مختل ــى فــض الخــاف بي ــك يتوجــب العمــل عل ــى ذل ــاء عل وبن
فحــص المصطلحــات المشــار إليهــا آنفــاً فحصــاً دقيقــاً، يــؤدي إلــى تحديــد المصطلــح الأكثــر دقــة، 

وذلــك كمــا يلــي:

مفهوم الثورة:. 1

لــم تســتخدم المعاجــم اللغويــة العربيــة كلمــة »الثــورة« بدلالتهــا السياســية المعروفــة؛ إذ غلبــت 
عليهــا مصطلحــات فقهيــة معروفــة كالخــروج والفتنــة الانتــزاء )انتــزاع الســلطة الشــرعية جزئيــاً 
أو كليــاً( وغيرهــا مــن المصطلحــات التــي لا مجــال لبســط القــول فيهــا، أمــا فــي المعاجــم الحديثــة 
فتــم تعريــف الثــورة بأنهــا تغييــر أساســي فــي الأوضــاع السياســية والاجتماعيــة يقــوم بــه الشــعب 
ــر الأوضــاع  ــر الشــعب نحــو تغيي ــن جماهي ــف م ــاع عني ــارة عــن اندف ــا عب ــا، وأنه ــةٍ مَّ ــي دول ف
السياســيَّة والاجتماعيَّــة تغييــرًا أساســيّا )عمــر وآخــرون، 2008، ص336( كمــا تــم تعريفهــا لغويــاً 
فــي المعاجــم العربيــة المعاصــرة، علــى أنهــا تغييــر أساســي فــي الأوضــاع السياســية والاجتماعيــة، 
يقــوم بــه الشــعب فــي دولــة مــا )مجمــع اللغــة العربيــة، 2004، ص 02)(. وكذلــك عرفهــا قامــوس 
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شــامبر الموســوعي للغــة الإنجليزيــة علــى أنهــا »تغييــر شــامل وجــذري بعيــد المــدى فــي طــرق 
التفكيــر وفعــل الأشــياء )بودبــوس، ))20، ص 29(.

ــام  ــر النظ ــم، وتغيي ــم قائ ــر حك ــى تغيي ــل عل ــا »العم ــاً بأنه ــورة اصطاح ف الث ــرَّ ــا تعَ بينم
الاجتماعــي والقانونــي المصاحــب لــه، علــى نحــو جــذري« )الكيالــي، 979)، جـــ )، ص 870(، 
وأنهــا الســعي لإحــداث تغييــرات جذريــة فــي البنــى المؤسســية للمجتمــع، بهــدف تبديــل المجتمــع 
ظاهريــا وجوهريــا مــن نمــط ســائد إلــى نمــط جديــد يتوافــق مــع مبــادئ وقيــم وإيديولوجيــة وأهــداف 
الثــورة )الأســود، 2003، ص 46 - 47، وعبــد الفتــاح، 2005، ص40)(، وهــي إذن عمليــة 
ــن،  ــر )كرازي ــي آخ ــان اجتماع ــى بني ــي إل ــان اجتماع ــن بني ــال م ــز بالانتق ــة تتمي ــة دينامي حركي
975)، ص )3(، وهــي قفــزة مــن التشــكيل الاقتصــادي والاجتماعــي البالــي إلــى تشــكيل أكثــر 

تقدمــا، تكــون الخاصيــة المميــزة الســائدة لــه ومضمونــه السياســي هــو انتقــال الســلطة إلــى الطبقــات 
ــن، 975)، ص)4(. ــة )كرازي الثوري

ويعرفهــا بعــض الباحثيــن علــى أنهــا انقــاب الشــعب علــى الحكومــة؛ لنقــض روابــط التشــكيلة 
ــم بحقوقــه  القانونيــة الأساســية الموجــودة بينــه وبيــن أربــاب الســلطة المســتبدة فــي الدولــة؛ لكــي تنعَّ
ــى نظــام  ــرّد الشــعبيّ عل ــا التم ــة )شــريفة، 8)20، 9)( أو أنه الدســتورية: السياســية والاجتماعي
ــة  ــة الأساســية للدول ــي التشــكيلة القانوني ــارة عــن انقــاب ف ــم فهــي عب الســلطة المســتبدّة، ومــن ث

)شــريفة، 8)20، ص 9)(.

ويـرى آخـرون أن الثـورة عبـارة عـن تحـرك شـعبي واسـع خـارج البنيـة الدسـتورية القائمـة، 
أو خـارج الشـرعية؛ بهـدف تغييـر نظـام الحكـم القائـم في الجولـة؛ أي تغيير شـرعية سياسـية قائمة 
واسـتبدالها بشـرعية جديـدة، ومـن ثـم فهي تختلـف عـن الانتفاضة الاحتجاجيـة والتمـرد والعصيان 
بطرحهـا مسـألة تغييـر النظـام الحاكـم . بينمـا يتحـدث آخـرون عـن عاقتهـا بالتغيير ضد سـلطة أو 
أيـة جهـة متنفـذة أخـرى، فيقـول إنها محـاولات التغييـر بالعنف أو التهديد باسـتخدامه ضد سياسـات 

فـي الحكـم أو ضـد حـكام أو ضـد منظمـة مـا )الطيـب، 2007، ص 99(.

وهكــذا تبقــى الثــورة ضمــن إطــار العنــف التحــرري العــادي الــذي يســتهدف تحريــر الإنســان 
مــن القهــر الســلطوي: القومــي والاجتماعــي، بنقــض الروابــط القانونيــة الموجــودة بينــه وبيــن ذوي 
الامتيــازات القائمــة علــى الســلطة )شــريفة، 8)20، ص 9)(، وهــي الوســيلة الوحيــدة التــي تســرع 

فــي عمليــة التقــدم والتطــور والتغييــر )العلــوي: 4)20، ص 28(.

العصيان المدني:. 2

ــره،  ــفَ أَمْ ــه، إذا خال ــدُ رَبَّ ــال: »عَصــى العبْ اعــة. يق ــه خــاف الطِّ ــان لغــةً بأن ف العِصْي يعــرَّ
وعَصــى فُــانٌ أميــرَهُ يَعْصيــه عِصْيانــاً ومَعْصيــة: إذا لــمْ يُطعْــه، فهــو عــاصٍ وعصــيّ... ويقــال 
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ــن منظــور، 994)، ص  ــه« )اب ــتَعْصَت علي ــد اسْ ــة الســلطان: ق للجماعــة إذا خرجــت عــن طاع
63 - 64، والأصفهانــي، 362)هـــ، ص 337(. أمــا اصطاحــاً، فهــو حركــة مقاومــة ضــد 

دولــة أو ســلطة صاحبــة ســيادة علــى أرض العصيــان وأفــراده، وهــو يبــدأ بسلســلة مــن عمليــات 
الامتنــاع عــن القيــام بالأعمــال أو المطالــب، أو عــدم الســماح للســلطات بممارســة دورهــا والقيــام 
ــى  ــة أو الأمــن أو الإدارة؛ بهــدف الحصــول عل ــة بالجباي ــا المتعلق ــذ قراراته بمســؤولياتها، أو تنفي
 ،(968 :ಋــة ال ــي، 979)، جـــ 4، ص 22)، عطي ــة )الكيال ــلطة الحاكم ــل الس ــن قب ــازلات م تن

ص803(.

والعصيــان المدنــي عصيــان متعمــد للقانــون، لأســباب دينيــة، أو أخاقيــة، أو سياســية، وبهدف 
الحصــول علــى إصــاح سياســي بتعديــل القوانيــن محــل الخــاف )الشــتين وآخــرون، 994)، جـــ 
)، 474(. ورغــم أنــه يســتخدم أســاليب بعيــدة عــن العنــف، فإنــه مــن الممكــن أن تتطــور، وتشــكل 
مقدمــات لمقاومــة كليــة للنظــام القائــم، أو للقيــام بأشــكال عنيفــة مــن الاحتجــاج أو التمــرد )الشــتين 

وآخــرون: 994)، جـ )، 476(.

وللعصيــان أشــكال متعــددة، منهــا العصيــان السياســي، والعصيــان المدنــي، والعصيان المســلح 
أو العســكري، وعصيــان العصابــات )الكيالــي، 990)، جـــ 4، ص22)(. وإذا كان العصيــان 
العســكري أو المســلح ينبــع مــن القــوة العســكرية القائمــة، وأنــه تمــرد قــد يبلــغ مبلــغ الثــورة، بيــن 

أفــراد القــوات المســلحة )عطيــة الಋ، 994)، ص 3 - 8(.

والعصيــان المدنــي عبــارة عــن امتنــاع عــن دفــع الضرائــب، أو امتنــاع عــن الالتحــاق بالخدمة 
العســكرية، أو القيــام بحملــة عصيــان ومقاطعــة شــاملة؛ أي أن لــه أهدافــاً قــد تكــون اجتماعيــة أو 
اقتصاديــة أو فكريــة )الكيالــي، موســوعة السياســة، ج4 ص23)(، وهــو مــا يعنــي أن يكــون 
العصيــان المدنــي بالامتنــاع عــن دفــع الضرائــب، أو الامتنــاع عــن الالتحــاق بالخدمــة العســكرية... 

إلــخ )الكيالــي، 990)، جـــ 4، ص23)(.

ــح  ــر الصال ــي غي ــان ف ــبب للعصي ــوم المس ــون أو المرس ــأن القان ــاد ب ــان لاعتق ــم العصي ويت
العــام للجماعــة؛ لأنــه ســيئ أو خاطــئ، كليًــا أو جزئيًــا )Raz: 1979, 263(؛ أي أنــه ينتــج 
عــن قناعــات عميقــة للمواطنيــن الملتزميــن بكشــف الظلــم، وتصحيــح مســار الســلطة السياســية، 
ــرار )Arendt 1972,p. 96، ص 96؛ وهابرمــاس، 985)، ص 03) -  ومحاســبة صانعــي الق

.)Rawls 1999، Sabl: 2001, pp. 336 - 33705)؛

والعصيــان المدنــي لا يكــون خفيًــاً أو ســريًا؛ فهــو يمــارس عانيــة فــي الأماكــن العامــة، مــع 
ــا مــا يــؤدي إلــى نشــر  إشــعار عــادل للســلطات القانونيــة )Rawls 1971, P. 336(، وهــو غالبً
موقــف مــا علــى نطــاق واســع )Russell 1998, 635(، وبنــاء علــى ذلــك يقــرر كل مــن الحكومــة 
والجمهــور مــا تنــوي القيــام بــه )Bedau 1961, 655(. وإذا كان العصيــان المدنــي بحكــم تعريفــه 
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ــدة للعنــف. وفيهــا نــوع  غيــر عنيــف )Rawls: 1971, 366(، فــإن الآليــات المســتعملة فيــه مولّ
مــن أنــواع اســتخدام القــوة، أو التلويــح بهــا )مجموعــة مختصيــن، 994)، جـــ)، ص476(.

ــى  ــي إل ــان المدن ل العصي ــوِّ ــس لا تُح ــن النف ــاً ع ــة دفاع ــة العنيف ــث أن المقاوم ــد الباح ويعتق
عصيــان سياســي أو عســكري؛ لأن العنــف الاحــق للعصيــان المدنــي قــد تجــر إليــه الممارســات 
العنيفــة للســلطة الحاكمــة، وهــو مــا يدفــع القائميــن بالعصيــان المدنــي للدفــاع عــن أنفســهم. وهنــا 
ــه تطــورات الأحــداث.  ــذي تســوق إلي ــف الســببي ال ــف التأسيســي والعن ــن العن ــق بي يجــب التفري
وهنــا أيضــاً يمكــن القــول إن العصيــان المدنــي قــد يتضمــن بعــض العنــف الاحــق ويلتقــي بــه فــي 

عــدد مــن الجوانــب، وهــو لا يلغــي الطبيعــة الأصليــة للعصيــان المدنــي.

وهكــذا يمكــن القــول إن العصيــان المدنــي يقــف علــى »الحافــة الخارجية« للممارســة السياســية 
)Rawls )1999, p. 322(، وأنــه يجمــع فــي جوهــره بيــن أمريــن: إدانــة لممارســة سياســية مــا، 

.)Rawls, 1999, p. 322( والتــزام بالسياســة العامــة، وبالمشــروع السياســي للســلطة الحاكمــة

يمكــن للباحــث أن يخلــص مــن خــال العــرض الســابق إلــى أن مــا وقــع مــن أحــداث بيــن أهــل 
فلســطين وبيــن محمــد علــي باشــا وولــده إبراهيــم، عبــارة عــن عصيــان مدنــي، وذلــك بنــاء علــى 

الاعتبــارات التاليــة:

ــد البعــض . ) ــا يعتق ــا، كم ــة برمته ــاً ضــد الدول ــم يكــن موجه ــان أهــل فلســطين ل أن عصي
)صافــي، 2)20، 8))( وإنمــا ضــد بعــض الأوامــر التــي كُلِّــف بهــا الــولاة أو مــن هــم 

فــي مرتبتهــم.

ــل فلســطين . 2 ــاع أه ــو امتن ــل فلســطين ه ــا أه ــم باش ــة إبراهي ــس لمهاجم أن الســبب الرئي
عــن تنفيــذ بعــض الأوامــر؛ لقناعتهــم بظلمهــا )ســجل محكمــة القــدس الشــرعية، 832)، 
7)3، 8)3(. وأن انــدلاع أعمــال العصيــان فــي مايــو، ســنة 834)م، كان بعدمــا 

ــف )صــاح  ــن تكالي ــا م ــع الســاح، وغيره ــاري، وجم ــد الإجب ــر التجني صــدرت أوام
ــا. ــوع عنه ــلمياً للرج ــوه س ــد أن فاوض ــن، 5)20، ص93 - 94(، وبع الدي

أن كثيــراً مــن أهــل فلســطين كانــوا يعتبــرون عصيانهــم ضــد بعــض السياســات الظالمــة . 3
ــب(، وليــس ضــد  ــاري وبعــض الضرائ ــد الإجب ــل التجني ــي )مث ــي قررهــا محمــد عل الت

الوجــود الإداري أو العســكري لحكــم محمــد علــي، برمتــه.

ــي . 4 ــد عل ــكام محم ــف ح ــه تعس ــي وج ــون ف ــان المحلي ــا الأعي ــداث حركه ــك الأح أن تل
ــبب  ــة؛ بس ــم المحلي ــوا زعاماته ــطين تابع ــل فلس )Ma’oz: 1968, pp.7 - 8( وأن أه

ــر  ــس جوه ــي تم ــات الت ــض التصرف ــام ببع ــاح، والقي ــع الس ــاري، وجم ــد الإجب التجني
ــم(. ــة نظره ــن وجه ــن )م الدي
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الطبيعة السياسية للنظام القائم في فلسطين في ذلك الحين:. 3

ــاد الشــام  ــي فلســطين وب ــم ف ــان السياســي القائ ــك حــول طبيعــة الكي ــون كذل ــف الباحث واختل
فــي تلــك الفتــرة، إذ أخــذ بعــض الباحثيــن بمصطلــح »الحكــم المصــري« )ســالم، 990)، ص7، 
وصافــي، 2)20، ص )9، 20)(، وقريــب منــه مصطلــح »الحكومــة المصريــة« )منــاع، 2003، 
ص 43)، صــاح الديــن، 5)20، ص)9(. بينمــا واســتخدم البعــض مصطلــح »الدولــة المصرية« 
)ســعادة: 2009، ص 302، وصافــي: 0)20، ص )24(، فــي حيــن خلــط فريــق ثالــث بيــن 
أربعــة مصطلحــات هــي: » حكــم محمــد علــي، والحكــم المصــري، وســيطرة المصريــة، والوجــود 

المصــري )مغربــي، وعمــرو: 9)20، ص 57، 59، والروقــي، 4)4)هـــ، ص 82(.

والذي يميل إليه الباحث هو استخدام مصطلح » حكم محمد علي« وذلك للأسباب الآتية:

أن تقــدُّم محمــد علــي للســيطرة علــى فلســطين لــم يكــن بــإرادة شــعبية مصريــة؛ إذ كان . )
أبنــاء الشــعب المصــري مقهوريــن تحــت هــذه الســلطة، ولــم يختــاروا سياســتها )إلهامــي، 

6)20، ص2(.

ــي . 2 ــد عل ــم محم ــروعية حك ــول مش ــة ح ــات المصري ــن الزعام ــع بي ــراً وق ــاً كبي أن لغط
وحــول أهدافــه مــن غــزو بــاد الشــام، وقــد واجــه محمــد علــي هــذا اللغــط بتنفيــذ سلســلة 
 Dolwell,( مــن الإعدامــات التــي طالــت المحتجيــن بمــن فيهــم عــدد مــن علمــاء الأزهــر

.)Op. Cit, p 110

ــم . 3 أن محمــد علــي كان يمــارس التســلط علــى المصرييــن، حيــث اتســمت سياســته بالظل
والقهــر والاســتعباد ضــد أبنــاء الشــعب المصــري )الجبرتــي، جـــ 4، ص50)(.

أن محمــد علــي خــاض حربــه فــي بــاد الشــام لضمــان مســتقبل أســرته وتأميــن بقائهــا فــي . 4
الســلطة )وحيدة، 950)، ص 45)(.

أن حكــم محمــد علــي جــاء فــي ركاب حروبــه الخاصــة ضــد البــاب العالــي، وتمــرداً عليــه . 5
)الروقي، 4)4)هـ، 82(.

والجراكسة)2) . 6  ((( )الألبانيين(  والأرناؤوط  الأتراك  من  كان  علي  محمد  جيش  جلَّ  أن 
الغرباء عن أهل مصر وأهل فلسطين على حد سواء )أوزتونا. 990). جـ 2. ص6)(.

هم سكان ألبانيا من باد )البلقان( المطلة على بحر الأردرياتيك. وقد هاجر كثير منهم في العصر العثماني إلى   (((

مصر وبرد الشام واستوطنوا فيها )مجمع اللغة العربية، 988)، جـ 4، ص 667 - 685(.

انتقل بعضهم إلى مصر في العصر  الجراكسة جماعات أو أقوام  كانوا يقيمون في شمال شرق البحر ألأسود   (2(

المملوكي الثاني، وظل فيها، حتى عهد محمد علي باش )شاكر،، جـ 7، ص )7(.



العصيان المد� لأهل فلسط� ضد حكم محمد علي باشا سنة 1834م (365-332)

مارس 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 19 العدد 1 340

المبحث الثاني: ترحيب أهل فلسطين بالحكم المصري عند بداية الحملة:

ــة،  ــة وبحري ــة بري ــة حربي ــر )83)م، بحمل ــي أكتوب ــطين، ف ــو فلس ــي نح ــد عل ــرك محم تح
ــن  ــدات م ــع وح ــاة، وأرب ــن المش ــدات م ــت وح ــم س ــت تض ــل. وكان ــف مقات ــون أل ــا ثاث قوامه
الفرســان، وثاثــاً وثاثيــن ســفينة متعــددة الأغــراض )الرافعــي، 989)، ص 249(. وترجــع هــذه 
الحملــة إلــى أســباب عــدة منهــا: خــاف محمــد علــي مــع الســلطان العثمانــي حــول ولايــة الشــام 
)دمشــق( )أبــو عــز الديــن. 929). ص 32 - 33(، لرغبتــه فــي تشــكيل إقليــم فاصــل بيــن مصــر 
ــا  ــك م ــى ذل ــي إســطنبول )Yazbak, 1998, pp 18 - 19(. ويضــاف إل ــة ف ــلطنة العثماني والس
وقــع مــن خــاف بيــن محمــد علــي باشــا وعبــد الಋ باشــا الجــزار حــول نحــو 6000 فــاح مصــري 
 Yazbak: 1998, pp 18 - 19, &( ــي تجاههــم ــاً مــن سياســة محمــد عل ــى عــكا هرب لجــأوا إل

 .)Marlowe, 1954, p39

وقــد حظيــت حملــة إبراهيــم علــى بــاد الشــام عــام )83)م بترحيــب أهــل فلســطين ابتــداءً، إذ 
تســلم إبراهيــم باشــا فــي طريقــه إلــى عــكا جميــع المــدن التابعة لهــا دون مقاومــة )أوزتونــا، 990)، 
ص5)( ومنهــا غــزة، والرملــة، ويافــا، وحيفــا، والخليــل، والقــدس، ونابلــس )رســتم، 937)، جـــ 
)، ص 4)(، وقــد أعلــن متســلم القــدس وســائر مشــايخ وأعيــان تلــك النواحــي ومنهــم: إبراهيــم أبــو 
غــوش، وملحــم اللحــام، وإســماعيل ســمحان، ولاءهــم للحكــم المصــري )رســتم، 940)، جـ )، ص 
33) - 34)(، وقــد قــدم آل الســعيد، وآل طوقــان، وآل عبــد الهــادي، وآل الأحمــد الطاعــة للجيــش 

المصــري، وأبــدوا اســتعدادهم للمحاربــة إلــى جانبــه ضــد حاكــم عــكا عبــد الಋ باشــا )منــاع. 999). 
ص 33)(، فــي حيــن طالــب أهــل بعــض الأقاليــم الأخــرى إبراهيــم باشــا بقبــول خضوعهــم لحكمــه 

وشــملهم برعايتــه؛ لرغبتهــم فــي التمتــع بالهــدوء والســكينة )رفعــت،934)، جـــ )، ص 55)(.

ويرجع ترحيب أهل فلسطين بقوات إبراهيم باشا بن محمد علي لعدة أسباب رئيسة منها:

أنهــم كانــوا حانقيــن علــى الســلطان العثمانــي؛ بســبب مــا اســتحدثه مــن سياســات إداريــة . )
شــكلت انقابــاً فــي سياســته الداخليــة )أوزتونــا، 990). جـــ 2، ص )، 36(.

أن أهــل بــاد الشــام عامــة، وفلســطين علــى وجــه الخصــوص، قــد ضاقــوا ذرعــاً بمــا . 2
كان يمارســه رجــال الحكــم العثمانــي مــن تعســف، وفــرض ضرائــب باهظــة علــى أهــل 

فلســطين )رســتم، 937)، ص )4(.

ــم . 3 ــي تحجي ــه ف ــاً، لنجاح ــاً خاص ــي احترام ــد عل ــون لمحم ــوا يكن ــطين كان ــل فلس أن أه
الحركــة الوهابيــة، وانتصــاره فــي أكثــر مــن ميــدان مــن مياديــن القتــال الأخــرى 
ــه  ــي أن ــب أهــل فلســطين بمحمــد عل ــي ترحي ــدري، )200، ص02)(، وممــا زاد ف )الب

أعلــن عــن نيتــه إقامــة إمبراطوريــة عربيــة )شــعيب، 2005، ص 33)(.
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ــة فــي تطبيــق سلســلة مــن الإصاحــات . 4 ــه الأولي ــم باشــا شــرع بعــد انتصارات أن إبراهي
الشــاملة التــي طالــت مختلــف النواحــي الإداريــة والتجاريــة والزراعيــة والتعليميــة 
والعمرانيــة )ســبانو، د. ت، ص 6) - 7)(، ونشــر المســاواة بيــن أهــل فلســطين بغــض 
ــاقة،  ــي، 990)، ص 262 - 263، ومش ــة )زك ــب الديني ــات والمذاه ــن الطبق النظــر ع

.)((( 908)، ص 

ــنة  ــي س ــد عل ــم محم ــى حك ــطين عل ــل فلس ــان أه ــباب عصي ــث: أس ــث الثال المبح
1834م:

يمكن أن نرجع أسباب عصيان أهل فلسطين على حكم إبراهيم باشا لعدة أسباب منها:

تهميــش بعــض القــوى الاجتماعيــة كحــكام الألويــة الســابقين ومتنفــذي العشــائر وعلمــاء . )
الديــن )فــي القــدس(: حيــث ألحــق أضــراراً بمصالــح هــؤلاء ومكانتهــم؛ حيــث أعفاهــم 
إبراهيــم باشــا مــن مناصبهــم وحرمهــم مــن الامتيــازات التــي كانــوا يتمتعــون بهــا 

ــن، 929)، ص 35(. ــز الدي ــو ع ــابق )أب ــم الس ــال الحك ــن رج ــم م باعتباره

فــرض عــدد مــن الضرائــب والأعبــاء الماليــة الجديــدة، حيــث لــم تكــن إيــرادات فلســطين . 2
ــدة  ــات الجيــش المتزاي ــاء بتكاليــف نفق ــم والوف ــى إدارة الإقلي ــاق عل ــي للإنف ــة تكف التقليدي
يومــاً بعــد يــوم )الرافعــي، 989)، ص259(، تمامــاً مثلمــا حــدث مــن قبــل، فــي صعيــد 
مصــر عــام 824) م حيــن تمــرد الأهلــون ضــد الســلطة، ورفضــوا دفــع الضرائــب لعــدم 

قناعتهــم بعدالتهــا )فهمــي، )200، ص 40)(.

ــي فرضــت  ــرؤوس(، الت ــردة« )ال ــة »الف ــم فرضهــا ضريب ــي ت ــدة الت ــب الجدي ومــن الضرائ
علــى الذكــور مــن ســن 5) ســنة حتــى ســن 60 ســنة )علــي، جـــ 3، ص 58( وممــا زاد فــي التأثيــر 
ــى المســلمين )ســالم، 990)، ص 5))( مــع  ــه ضاعــف مقدارهــا عل ــردة أن ــة الف الســلبي لضريب
أنهــا كانــت تفــرض علــى أهــل الذمــة فقــط )الرافعــي. 989). ص 263(. ومــن تلــك الضرائــب 
أيضــاً، رســوم نقــل البضائــع، ورســوم الحــرف، بالإضافــة إلــى ضريبــة الشــونة التــي تلــزم أهــل 
ــركات، 4)20، ص  ــم )ب ــي مناطقه ــش المصــري الموجــود ف ــة كل حاجــات الجي فلســطين بتغطي

ــة ودعــم لوجســتي. 24) - 25)، والصمــد. د.ت. ص )5( مــن أغذي

ة )الخــاوة( ))): حيــث أمــر إبراهيــم باشــا . 3 منــع الزعامــات المحليــة مــن جمــع ضريبــة الخــوَّ
ــة  ــي بمنــع جبايــة ضريب فــي أوائــل ديســمبر ســنة )83)م، وفــي يونيــو مــن العــام التال

ة )الخاوة( ضريبة كان يدفعها زوار الأماكن الدينية من أهل الكتاب وبخاصة المسيحيين، نظير السماح لهم  الخوَّ  (((

بالانتقال من الساحل إلى القدس.
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ــتم، 930)، جـــ )،  ــتثناء )رس ــالكها دون اس ــاد ومس ــر الب ــي معاب ــاوة( ف ــوة )الخ الخ
ص 87 - 89. )3) - 32)، وشــعيب. 2005. ص 39) - 40)(، حيــث إن »العــدل 
يفــرض أن يكــون الرهبــان والمصلــون الذيــن يأتــون للأديــرة والكنائــس محرريــن مــن 
2005. ص  وشــعيب.   ،(40  ،((6  -  ((4 989). ص  )بازيلــي.  الضرائــب«  كل 
39)(. وممــا يتصــل بذلــك إلغــاء الضرائــب المفروضــة علــى الأديــرة والمعابــد الخاصــة 

ــدأ المســاواة السياســية  ــق مب ــي، 989)، ص 40)(، وتطبي ــود )بازيل بالمســيحيين واليه
ــعيب. 2005. ص 40)) ــلمين )ش ــن النصــارى والمس ــة بي والاجتماعي

إلغــاء نظــام الالتــزام، حيــث حــرم ملتزمــي ومقاطعجيــة )مقاطعــي( المقاطعــات مــن أهــم . 4
ــذا  ــم ه ــد دفعه ــد. د.ت. ص50(، وق ــم )الصم ــوارد رزقه ــود م ــم وأج ــزات حكمه مرتك

الأمــر إلــى تشــجيع الســكان علــى التمــرد والعصيــان )الرافعــي. 989). ص259(.

ــواق . 5 ــح الأس ــث فت ــوبة، حي ــر المحس ــة غي ــات الاقتصادي ــض السياس ــى بع ــه عل  إقدام
ــة  ــهَ الزراع ــعيب. 2005. ص 42)(؛ ووجَّ ــة )ش ــة المنافس ــام المنســوجات الأوروبي أم
وفقــاً لمصالحــه الخاصــة )علــي. 926). جـــ 3. ص 60 والإســكندري وحســن،996). 
ــة  ــدة، مــع قل ــوب بأســعار زهي ــي، 989)، ص 40)(؛ واشــترى الحب ص )8)، وبازيل
المعــروض منهــا، واحتكــر التجــارة، بحصرهــا فــي يــد عــدد محدود مــن أعوانه )شــعيب. 
ــا. 999). ص 27(،  ــي مصــر )دولين ــاً ف ــا كان متبع ــى م ــاً عل 2005. ص 42)(، جري

ويضــاف إلــى ذلــك أنــه فَــرَض ضرائــب باهظــة علــى الأراضــي المســتصلحة )زكــي، 
990)، ص 264(. وســمح بإنشــاء الخمــارات متجاهــاً أحــكام الشــريعة الإســامية 

)ســالم،990)، ص 5)) - 6))(، وطبــق نظــام الســخرة فــي الأعمــال العامــة )أوزتونــا. 
ــي، 989)، ص263(. ــعيب. 2005. ص )4)، والرافع 990). جـــ 2. ص 38، وش

ــاء . 6 ــه بدم ــداد جيش ــي لإم ــد عل ــة محم ــراً لحاج ــاري: نظ ــد الإجب ــة التجني ــق سياس  تطبي
جديــدة، وعــدم قدرتــه علــى اســتجاب المزيــد مــن مصــر والســودان )الرافعــي، 989)، 

ص263(.

ــم  ــان حك ــى عصي ــطينيين إل ــادت الفلس ــي ق ــل الت ــرز العوام ــاري أب ــد الإجب ــا كان التجني ولم
محمــد علــي، فإنــه يجــدر بالباحــث أن يبيــن أســباب رفــض أهــل فلســطين للتجنيــد الإجبــاري وذلــك 

علــى النحــو التالــي:

ــارم دون . ) ــو ص ــى نح ــاري عل ــد الإجب ــر التجني ــذ أوام ــى تنفي ــأ إل ــا لج ــم باش أن إبراهي
مراعــاة للظــروف السياســية والأوضــاع الاجتماعيــة والنفســية للســكان )فهمــي، )200، 
ص 36)(، وممــا زاد الأمــر تعقيــداً أنــه شــرع فــي تنفيــذ قــرارات التجنيــد ونــزع الســاح 
وغيرهــا مــن االقــرارات الجديــدة دفعــة واحــدة )الإســكندري وحســن. 996). ص 82)(.
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ــد أشــد وطــأة مــن المــوت، . 2 ــي التجني ــم باشــا ف أن أهــل فلســطين رأوا أن سياســة إبراهي
 Kimmerling & Migdal:. 60 وإلقــاء النفــس فــي التهلكــة )علي، 926)، جـــ 3، ص
p. 6 - 11 ,2003(؛ لأن أخبــار أبنائهــم كثيــراً مــا كانــت تنقطــع بمجــرد التحاقهــم 

ــق. 990)، جـــ 2، ص 860(. ــي، 989)، ص263، وراف ــش )الرافع بالجي

أن الفلســطينيين لــم يُكْرَهُــوا علــى الجنديــة علــى هــذا النحــو الإجبــاري والواســع مــن قبــل . 3
)زكــي. 990). ص 264(.

ــدة . 4 ــات زهي ــع مرتب ــي يدف ــد عل ــم محم ــخرة إذ كان حك ــاري كان كالس ــد الإجب أن التجني
ــش المصــري. ــي الجي ــة ف ــد الشــباب للخدم ــر تجني نظي

أن رجــال الديــن فــي الســلطنة العثمانيــة أفتــوا بحرمــة الانخــراط فــي جيــش محمــد علــي، . 5
ــار )محافــظ عابديــن، 335،  ــداً فــي الن ــأن مــن يقتــل تحــت لوائــه ســيكون مخل ــوا ب وأفت
ورفعــت، 934)، جـــ )، ص 03) - 05)(، وحرضــوا أهــل فلســطين علــى الانضمــام 
ــم  ــروج عليه ــواز الخ ــدم ج ــر، وع ــي الأم ــة أول ــدأ طاع ــذاً لمب ــي؛ تنفي ــان المدن للعصي

.)Beinin: 2001, p. 33(

أن شــروع إبراهيــم باشــا فــي جمــع العســاكر للجنديــة قــد تزامــن مــع بــدء حشــد الدولــة . 6
ــدء زحــف  ــاد الشــام، وانتشــار إشــاعة ب ــى الحــدود الشــمالية لب ــا عل ــة لجنوده العثماني
جيــش رشــيد باشــا مــن ســيواس لتحريــر فلســطين وبــاد الشــام )بــركات، 4)20، ص 

.)(25

أن إبراهيــم باشــا لــم يطبــق سياســة التجنيــد الإجبــاري علــى جميــع أهــل بــاد الشــام علــى . 7
قــدم المســاواة، حيــث أعفــى الــدروز علــى ســبيل المثــال مــن التجنيــد لمــدة أربــع ســنوات؛ 
ــان أهــل فلســطين  ــد عصي ــا بع ــى م ــان أهــل ســوريا إل ــى تأخــر عصي ــا أدى إل ــو م وه

لأكثــر مــن عــام )شــعيب، 2005، ص 43)(.

ــلطان . 8 ــي والس ــد عل ــن محم ــر بي ــراع الدائ ــن بالص ــوا معنيي ــم يكون ــطين ل ــل فلس أن أه
العثمانــي؛ لأن نتائــج الصــراع الدائــر لــن تغيــر كثيــراً مــن أحوالهــم الاجتماعيــة 

والاقتصاديــة.

أن الســلطان العثمانــي وقناصــل الــدول الأوروبيــة ووكاءهــا التجارييــن ورجــال الكنائس . 9
كانــوا يحرضــون أهــل فلســطين علــى العصيــان وعــدم الالتحــاق بالجيش.

أن إبراهيـم باشـا كان يحتقـر الفلسـطينيين أثنـاء جمعهـم للتجنيـد، حيـث كان المجنـدون . 0)
يسـاقون بالقـوة وهـم مصفـدون فـي الأغـال، فـي الوقـت الـذي كان فيـه بعـض المتنفذين 
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يسـتغلون التجنيـد أحيانـاً للرشـوة والانتقـام مـن الخصـوم )بـدوي، 999)، ص 94 – 96(.

ــم . )) ــاد الشــام عامــة ول ــى ســكان ب ــم باشــا عل ــت فــي جمــع الســاح: فــرض إبراهي التعن
ــن  ــم م ــا بأيديه ــع م ــة )ســبانو، د. ت، ص 79( جم ــرة مؤقت ــدروز ولفت يســتثن ســوى ال
الســاح )زيــدان، )88)، جـــ 2. ص 243، والروقــي، 4)4)، ص85. وعلــي، 926)، 
جـــ 3، ص 58 - 63(، وتســليمه للســلطات المختصــة دون تأخيــر، وأمــر بمعاقبــة 

ــات. ــن بأقســى العقوب المخالفي

تحريــض الســلطنة العثمانيــة لأهــل فلســطين علــى العصيــان )فــرج، 999)، ص 40)، . 2)
وأبــو عــز الديــن. 929)، ص 53)(. وإذ أعلــن الســلطان العثمانــي عصيــان محمــد علــي 
وكفــره )زكــي، 990)، ص ))3(، ثــم أمــر بتجريــده هــو وابنــه مــن جميــع مواقعهمــا 
ــو  ــا، 999)، ص 29(. وه ــرج، 999)، ص 7)3. ودولين ــا )ف ــدر دمهم ــة وأه الوظيفي
الأمــر الــذي دفــع أحــد الأتــراك )المحلييــن( إلــى فــي مدينــة نابلــس إلــى اســتصراخ النــاس 
لحمايــة الديانــة الإســامية. . »مــن ذلــك المدمــن الــذي يعاقــر الخمــر ويــأكل الخنزيــر« 
)المبيــض، 987)، ص 347(. ومــن الجديــر بالذكــر أن محمــد علــي حــرص علــى نفــي 
هــذه التهمــة، وادعــاء اســتمرار ولائــه للســلطان، وأنــه لا زال المدافــع عــن الديــن الحنيف 
ــض أن  ــا يرف ــه، كم ــة خاصــة ب ــض ســكَّ عمل ــه يرف )Augustus: 1834, 522(، وأن

يُخطــب لــه علــى المنابــر )الروقــي، 4)4)، ص 88(.

ــت . 3) ــث كان ــي، حي ــد عل ــم محم ــد حك ــس ض ــض رجــال الكنائ ــز وبع ــض الإنجلي تحري
بريطانيــا فــي مقدمــة الــدول الأوروبيــة الرافضــة لتوســعات محمــد علي )شــعيب، 2005، 
ص 44) - 45)(، والتــي كانــت تــرى أن مــن مصلحتهــا أن يحتفــظ الســلطان العثمانــي 
ــا، 999)، ص  ــري، 926)، ص 72، ودولين ــى فلســطين )صب ــف بســيطرته عل الضعي
26(؛ ليشــكل حاجــزاً بينهــا وبيــن روســيا )الغنــام، 980)، ص 89. والروقــي، 4)4)، 

ــم  ــي حك ــى معارض ــلحة عل ــون الأس ــز يوزع ــد كان الإنجلي ــن، فق ــا يك ص 60(. ومهم
محمــد علــي، ويمدونهــم بالمــال ويمنونهــم بالوعــود البراقــة )الرافعــي، 989)، ص263) 
الأمــر الــذي ســاهم فــي عــدم اســتقرار حكــم محمــد علــي فــي فلســطين )شــعيب، 2005، 
ص 44) - 45)، وصبــري، 926)، ص 72(. ومــن الجديــر بالذكــر أن إبراهيــم باشــا 
كان علــى وعــي بدســائس الإنجليــز وغيرهــم مــن القناصــل )ضاهــر، 999)، ص 9))(.
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المبحــث الرابــع: تطــور أحــداث عصيــان أهــل فلســطين ضــد حكــم محمــد علــي ســنه 
1834 م:

ــة  ــرة الهدن ــي فت ــبت ف ــد نش ــطين ق ــل فلس ــان أه ــداث عصي ــداءً إن أح ــول ابت ــن الق ــد م لا ب
المســلحة بيــن الفريقيــن 833) – 839)م )زكــي، 990)، ص 290(، وأنهــا قــد امتــدت فيمــا بيــن 
 ،)Kimmerling & Migdal: 2003, p. 6 - 11( شــهري أبريــل وأغســطس ســنة 834)م
فشــملت معظــم المــدن والأقاليــم الفلســطينية الرئيســة، وعمــت جميــع الســكان. وشــارك فيهــا شــيوخ 
البــدو، وســكان الأريــاف، ووجهــاء المــدن، وفاحــي المناطــق الجبليــة، والشــخصيات الدينيــة فــي 
القــدس )Kimmerling & Migdal: 2003, p. 7(، وبعــض الأقليــات كالشــركس وغيرهــم 
)Beinin: 2001, p. 33(، ثــم امتــدت إلــى باقــي مــدن بــاد الشــام حتــى قيــل إن »ســوريا 

أصبحــت شــعلة ثوريــة« )زيــدان، )88)، جـــ 2، ص 243(.

بــدأ العصيــان فــي شــهر إبريــل )نيســان( 834) م حيــن وصلــت أوامــر محمــد علــي إلــى ابنــه 
إبراهيــم بتجنيــد أكثــر مــن 6000 شــاب فلســطيني جُلُّهــم مــن ألويــة نابلــس والقــدس والخليــل، حيــث 
تقــرر تجنيــد ألفــي رجــل مــن جبــل نابلــس، وألــف وخمســمائة جنــدي مــن جبــل القــدس، ومائتيــن 
مــن قلــب المدينــة، وخمســمائة جنــدي مــن جبــل الخليــل، علــى أن يتــم جمــع الباقــي مــن مختلــف 
النواحــي الأخــرى. ولــم تفــرق الأوامــر بيــن أبنــاء الأعيــان والســوقة )الدبــس، د. ت، ص 72)(.

ووجــد مشــايخ البــاد حرجــاً شــديداً فــي تلبيــة طلــب إبراهيــم باشــا بتجنيــد العــدد المطلــوب؛ 
لقناعتهــم بــأن النــاس ليســوا علــى اســتعداد لإرســال أبنائهــم للجنديــة )علــي، 926)، جـــ 3، ص 
ــئولين  ــم مس ــه ألّا يعتبره ــوا من ــا. وطلب ــم به ــة له ــروب لا عاق ــون ح ــي أت ــم ف ــزج به 60(، وال

ــذ أوامــره. ــاس بتنفي ــاع الن ــي إقن شــخصياً، إذا فشــلوا ف

أولاً- عصيان أهل منطقتي القدس ونابلس:

ــدس  ــن الق ــل 834)م، م ــي 28 أبري ــت ف ــورة انطلق ــرت بعــض المصــادر أن شــرارة الث ذك
وبعــض القــرى المجــاورة، حيــث كان يقيــم فــي هــذه المناطــق أكثــر العشــائر عــدداً وقــوة، فضــاً 
ــرر  ــابقين. وتق ــن الس ــرأي والمتنفذي ــاب ال ــاء وأصح ــن العلم ــر م ــود كثي ــدس بوج ــع الق ــن تمت ع
ــن ذكــرت مصــادر أخــرى،  ــي، فــي حي ــب محمــد عل ــان، وعــدم الاســتجابة لمطال إعــان العصي
ــم  ــال الحك ــار رج ــن كب ــا م ــادي، وهم ــد اله ــود عب ــه محم ــد ومع ــو الأرجــح، أن قاســم الأحم وه
العثمانــي بنابلــس، همــا اللــذان أطلقــا شــرارة العصيــان، حيــث قــادا أهــل نابلــس، وأعلنــا العصيــان 
ــس  ــل نابل ــاء جب ــان ووجه ــع أعي ــذي نســق م ــد هــو ال ــد، وأن قاســم الأحم ــر التجني ورفضــا أوام
والقــدس والخليــل، ثــم أخبــر المســؤولين المصرييــن فــي التاســع عشــر مــن مايــو ســنة 834)م بــأن 

.)Beinin, 2001, p. 33( ــاري ــد الإجب ــم للتجني ــوا أبناءه ــن يقدم أهــل فلســطين ل
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وشــعر إبراهيــم باشــا بــأن الزمــام ســيفلت مــن بيــن يديــه؛ فتشــاور مــع والــده فــي كيفيــة معالجة 
ــل  ــم الانتهــاء مــن معالجــة الأزمــة فــي جب ــى يت ــد حت ــة التجني ــى وقــف عملي ــا عل الموقــف، واتفق
نابلــس وجبــل القــدس اللذيــن انطلقــت منهمــا أول شــرارة للتمــرد علــى الأوامــر ورفــض التجنيــد 

ــاع، 999)، ص 43)(. ــاري » )من الإجب

ثـم تطـورت الأحـداث بسـرعة حيـث حاصـرت قـوات إبراهيـم باشـا القـدس فـي 8 مايـو، بينما 
وصـل فـي اليـوم التالـي عشـرة آلاف مسـلح مـن نابلـس والخليـل لدعم حركـة العصيان فـي القدس، 
ومـن هنـا اسـتأنفوا هجماتهـم علـى نحـو أعنـف فـي اليـوم التالـي 0) مايـو. فقبـض البكباشـي )قائـد 
الجنـد( علـى أعيـان بيـت المقـدس ومنهم نقيب الإشـراف عمـر أفندي وسـجنهم في القلعـة؛ في حين 
أرسـلت نابلـس نجـدة مـن ألفـي مسـلح وضعـوا تحـت إمـرة إبراهيـم أبـي غـوش، فحاصـروا القلعة 
)العـارف. )96). ص283(، فـي حيـن تجمعـت أعـداد كبيـرة مـن الفاحيـن فـي قريـة البيـرة، ثـم 
توجهـوا منهـا إلـى أبـي غـوش للمسـاعدة فـي قطـع الطريـق بيـن يافـا والقـدس. وقـام ابـن سـمحان 
بقطـع الطريـق بيـن القـدس ونابلـس، بينمـا تحصّـن رجـال أبـو غـوش فـي أطـراف الـوادي بالقرب 
مـن معقلهـم، فـي قريـة العنـب، وقام بنو حسـن بقطع الطريـق بين القـدس والخليل )رسـتم، 940)، 

جــ 2، ص 399، ورافـق، 990)، جــ 2، ص 859(.

ــى طلــب النجــدة مــن بيــروت وعــكا وطرابلــس  ــاء إل ــم باشــا فــي هــذه الأثن واضطــر إبراهي
الشــام؛ فوصلتــه نجــدة مــن تســعة آلاف مقاتــل )العــارف، )96)، ص283(، وعندهــا أرســل فرقــة 
مــن الفرســان بقيــادة قائمقــام آلاي الفرســان الثانــي عشــر ويدعــى يوســف تقدمــت تلــك الفرقــة مــن 
الرملــة حتــى وصلــت إلــى مضيــق بــاب الــواد المســمى بـــ »وادي علــي« حيــث واقــع الثــوار ثــاث 
مــرات تكبــد خالهــا خســائر بشــرية تراوحــت بيــن 600و 700 شــخص )رســتم، 940)، جـــ 2، 
ص 404، ومنــاع، 999)، ص 44)(، وزحفــت بعدهــا حتــى وصلــت إلــى ســاريس، حيــث كان 
الفاحــون لهــا بالمرصــاد؛ فتمكنــوا مــن قتــل 52 فارســاً منهــم 6) ضابطــاً، فضــاً عــن قتــل عــدد 

مــن الخيــول فــي حيــن اســتولى البــدو علــى عــدد آخــر )منــاع، 999)، ص 283(.

أمّــا الفرقــة العســكرية التــي كان إبراهيــم باشــا قــد أرســلها مــن يافــا لمحاربــة شــمال القــدس، 
فــكان مصيرهــا أســوأ مــن الســابقة إذ تقــدم العســاكر فــي اتجــاه نابلــس بقيــادة حســن بــك ميــرالاي 
وخليــل أغــا أبــازه، فوقعــوا فــي كميــن أعــدّه الثــوار لهــم عنــد )وادي ســيلون( بيــن نابلــس والقــدس 
ــا  ــل أغ ــك وخلي ــن ب ــدان حس ــل القائ ــس؛ فقت ــق نابل ــى طري ــن عل ــان اللب ــنجل وخ ــة س ــرب قري ق
وســبعون جنديــاً مصريــاً، فــي حيــن فــرّ باقــي الجنــود إلــى يافــا، واســتغل الثــوار الفرصــة فتقدمــوا 
 Beinin:صــوب القــدس ودخلوهــا وقامــوا بنهــب البيــوت والحوانيــت )منــاع. 999). ص 283. و

  .)2001, p. 33
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ــى  ــة عل ــال المطّل ــة، وكمــن الفاحــون فــي الكهــوف والجب وتحصّــن أهــل القــدس فــي المدين
الأوديــة ووضعــوا الحجــارة والمتاريــس؛ ليحولــوا دون مــرور الخيــل والفرســان. ومــع ذلــك تمكــن 
إبراهيــم باشــا مــن اقتحــام مدينــة القــدس، بعــد معــارك عنيفــة امتــدت ســبعة أيــام )ســبانو، د. ت، 
ص 00) - )0)(، حيــث دخلهــا بقواتــه فــي )3 مايــو 834)م بمســاعدة الأقليــة الشركســية وعائلــة 
ــل  ــكروا داخ ــألا يعس ــده ب ــن جن ــا م ــم باش ــر إبراهي ــوش )Beinin: 2001, p. 33(. وأم ــو غ أب
المدينــة؛ لأن ضواحــي القــدس لــم تكــن قــد أصبحــت آمنــة تمامــاً )ســبانو، د. ت، ص 06)(، حيــث 
ــب  ــم تعق ــل. ث ــد أن كبدهــم نحــو 500 قتي ــم بع ــب عليه ــذي تغل ــم باشــا ال ــع ابراهي ــا م التحــم أهله
إبراهيــم باشــا القادميــن لمســاندتهم مــن الخليــل؛ فظفــر بهــم فــي بيــت جــالا وبيــت لحــم، وقتــل منهــم 
80 شــخصاً )رســتم، 940)، جـــ 2، ص 405(، ثــم ظفــر بأهــل عيــن ســلوان )ســبانو، د. ت، ص 

07)(؛ ونجــح، بذلــك، فــي تأميــن مدينــة القــدس وفــك الطــوق عنهــا.

ولكــي يســكن ثائــرة العصيــان أمــر بالعفــو عــن المشــاركين فيــه، ولكنهــم لــم يأمَنــوا للعفــو، 
وراحــوا يوزعــون النشــرات التــي تدعــو إلــى العصيــان، وعــدم تنفيــذ الأوامــر )العــارف، )96)، 
ص283(. ثــم أعــادوا تجميــع صفوفهــم، وتحصنــوا فــي الجبــال، وبيــن أشــجار القــدس وبيــت لحــم 
وبيــت جــالا؛ إذ هاجمهــم إبراهيــم باشــا؛ فتراجعــوا لمناطــق أكثــر أمنــاً، بينمــا اقتحــم جنــوده بيــت 
ــوا 33 رجــاً مــن ســكانها، وشــرعوا فــي نهــب منازلهــا إلــى أن تدخــل الباشــا وأمــر  جــالا؛ فقتل
جنــوده بوقــف القتــال. ومــن الجديــر بالذكــر أن حــوادث الســلب والنهــب قــد تكــررت فــي أكثــر مــن 
مدينــة وقريــة فلســطينية بعــد ذلــك؛ ممــا دفــع أحــد الباحثيــن علــى القــول بــأن »الشــراذم العســكرية 
ــلب  ــى الس ــابق عل ــغب والتس ــي »الش ــا ف ه ــر همُّ ــد انحس ــي ق ــد عل ــوار محم ــى ج ــت إل ــي كان الت
ــدوي، 999)، ص )9(.  ــكاب الفواحــش« )ب ــى الأمــوال والأعــراض وارت والنهــب والســطو عل

وهــو قــول فيــه كثيــر مــن المبالغــة.

وأمــر الباشــا بعــد المعــارك الســابقة بنحــو أســبوع؛ أي فــي )) يونيــو 834)م بقطــع أشــجار 
الزيتــون المحيطــة بالقــدس؛ بحجــة أنــه فــي حاجــة إلــى حطــب للوقــود، ولكنــه كان يرمــي لمنــع 
ــان  ــار العصي ــاد اشــتعال ن ــك مــع ازدي ــد تزامــن ذل ــس للمقاومــة. وق العصــاة مــن اتخاذهــا متاري
فــي نابلــس وصفــد وعــكا وطبريــا، وفــي يافــا واللــد والرملــة والخليــل والكــرك. ولــم يكــن تحــت 
تصــرف إبراهيــم باشــا حينئــذ أكثــر مــن ســتة آلاف جنــدي؛ فطلــب النجــدة مــن أبيــه وقــرر التحصن 
فــي القلعــة إلــى أن يأتيــه المــدد )العــارف، )96)، ص 284(، وهــو مــا يؤكــد حجــم المــأزق الــذي 

وجــد إبراهيــم باشــا نفســه قــد وقــع فيــه.

ــه اضطــر لأن  ــه، لدرجــة أن ــاق علي ــون الخن ــة، فراحــوا يضيق أدرك المقدســيون هــذه الحقيق
يحتمــي بمنــزل شــيخ الســجادة الخلوتيــة الشــيخ درويــش الدجانــي ))) القريــب مــن ضريــح النبــي 

المتوفى  الخلوتي،  الدين  كريم  محمد  بن  أحمد  بن  لمحمد  الطرق الصوفية وتنسب  إحدى  هي  الخلوتية  السجادة   (((
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ــن:  ــن الفريقي ــح بي ــي الصل ــرة ف ــاء الأدي ــل رؤس ــا تدخ ــارف، )96)، ص 284(. وهن داود )الع
إبراهيــم باشــا، وزعمــاء العصيــان بقيــادة قاســم الأحمــد، حيــث قَبِــل إبراهيــم باشــا شــروط الصلــح 
ولبــى مطالــب الثائريــن برفــع الفِــردة، وإلغــاء التجنيــد الإجبــاري، مقابــل دفــع البــدل، والاكتفــاء 
بالضرائــب القديمــة المعتــادة، وســحب قواتــه، مــع إبقــاء حاميــة عســكرية فــي قلعــة القــدس. وقلّــد 
الشــيخ قاســم الأحمــد حكــم المنطقــة )ســبانو، د. ت، ص 72، ورافــق، 990)، جـــ 2، ص 859(.

وهكــذا رفــع قاســم الأحمــد الحصــار وفتــح الطرقــات، وتشــاور مــع مشــايخ ووجهــاء نابلــس 
ــن  ــغ درجــة شــديدة م ــم بل ــم باشــا؛ فاســتنتجوا أن إبراهي ــع إبراهي ــه م ــق علي ــا اتَّفِ ــا، فيم ونواحيه
ــا  ــت، ريثم ــى نحــو مؤق ــح )ســبانو، د. ت، ص 76(، عل ــول بشــروط الصل ــه للقب الضعــف، دفعت
يســتعيد قوتــه ويصلــه المــدد العســكري مــن والــده فــي مصــر. ومــن هنــا قــرروا معــاودة العصيــان 

ــبانو، د. ت، ص 76(. )س

ومــن الجديــر بالذكــر أن إبراهيــم باشــا لجــأ إلــى وســيلة أخــرى لاحتــواء عصيــان أهــل القــدس 
ونابلــس، إذ اســترضى بعضهــم بالهبــات؛ واســتمال آل أبــو غــوش بإطــاق ســراح زعيمهــم 
إبراهيــم مــن ســجن عــكا، وعيَّــن أخــاه جبــر متســلماً علــى لــواء القــدس )منــاع، أ986)، ص 32 
- 33(. وهكــذا حيّــد إبراهيــم باشــا جميــع قــرى صــف اليمــن مــن ناحيــة بنــي مالــك وغيرهــا عــن 

المشــاركة فــي العصيــان، وأصبحــت طريــق يافــا القــدس ســالكة وآمنــة. ومــن هنــا قطــع إبراهيــم 
ــتعد  ــذ يس ــي، 989)، ص297(، وأخ ــس )الرافع ــي نابل ــد ف ــم الأحم ــع قاس ــات م ــا المفاوض باش

لماحقــة قــادة العصيــان الذيــن فــرّوا مــن نابلــس والقــدس، إلــى الخليــل.

ــده، أمــره ألا ينســحب مــن  ــان ومــأزق ول ــار العصي ــي باشــا أخب وعندمــا وصلــت محمــد عل
القــدس لحيــن وصولــه وتــدارُس الأمــر معــه )رســتم، 940)، جـــ 2، ص 407(، وأرســل نجــدة 
بريــة مؤلفــة مــن ثــاث كتائــب مــن المشــاة، وكتيبتيــن مــن الفرســان، وألــف مــن البــدو، وعهــد 
ــي  ــك ومحمــد ســالم باشــا، ف ــي ب ــواده همــا: أحمــد منكل ــغ ق ــن مــن أنب ــى اثني ــوة إل ــادة هــذه الق بقي
حيــن أبحــر هــو نفســه علــى رأس قــوة بحريــة مــن مرفــأ الإســكندرية قاصــداً فلســطين )العــارف، 

  .)284 )96)، ص 

وكان إبراهيــم باشــا قــد تعــرضّ أثنــاء توجهــه إلــى يافــا لهجــوم شــديد مــن الشــيخ مصطفــي 
أبــو غــوش ورجالــه، ولكــن إبراهيــم وصــل إلــى يافــا وقابــل والــده )رافــق، 990)، جـــ 2، ص 
859(، حيــث أعــاد ترتيــب صفــوف قواتــه بعــد وصــول الإمــدادات البريــة والبحريــة، ثــم قــرّر 

تأديــب العصــاة الذيــن كانــوا قــد تجمعــوا فــي منطقــة نابلــس، وإخمــاد عصيانهــم بالقــوة، فخــرج مــن 

درويش  الشيخ  أما   .)364  ،(987 )القاسم،  الفلسطينية  المدن  من  عدد  في  أتباع  ولها  هـ.  سنة986  في مصر 
الصوفية  الجماعة  رجالات  أبرز  من  كان  فلسطين،  وسط  في  دجن  بيت  قرية  من  زعيم صوفي  فهو  الدجاني 

المعروفة بـ » السجادة الخلوتية«.
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يافــا صــوب نابلــس علــى رأس قــوة قوامهــا عشــرون ألفــاً مــن الرجــال )رســتم، 937)، ص 43(.

ونشـبت المعركـة الأولـى بينـه وبيـن الثـوار بعـد أربعـة أيـام فـي قرية زيتـا، حيث قتـل حوالي 
90 شـخصاً، قبـل أن ينسـحب الثـوار إلـى قريـة ديـر الغصـون قـرب زيتـا؛ فهاجمهـم إبراهيـم باشـا 

ثانيـة، ودارت معركـة حاميـة قتـل فيهـا أكثـر مـن ثاثمائة شـخص، فضاً عن أسـر بعـض الثوار، 
وإصابـة قاسـم الأحمـد برصاصـة فـي رأسـه، بينمـا أصيـب ابنـه محمد برصاصـة في فخـذه، وأمر 
إبراهيـم باشـا بعـد انجـاء المعركـة بهـدم زيتـا والقـرى المجـاورة لهـا عقابـاً لأهلهـا؛ لتكـون عبـرة 

لغيرهـا )رسـتم، 937)، ص 44، ورافـق، 990)، جــ 2، ص 859(.

وبعدهــا زحــف إبراهيــم باشــا تجــاه معقــل آل جــرار، فبــادر حســين عبــد الهــادي لطلــب الأمــان 
وتقديــم الطاعــة، ممــا مكنــه مــن دخــول مناطقهــم دون قتــال باســتثناء ســانور التــي قاومــت؛ فدكهــا 
ــى  ــك إل ــدم بعــد ذل ــم تق ــد الಋ جــرار. ث ــن عب ــى أن استســلمت وأســر زعيمهــا محمــد ب ــع إل بالمداف
ــبانو، د. ت، ص 76(،  ــان )س ــب الأم ــام، وطل ــم بالاستس ــاذ مدينته ــا إنق ــرر زعماؤه ــس فق نابل
بينمــا فــرّ زعمــاء العصيــان، وهــم: قاســم الأحمــد، وعبــد الಋ جــرار، وعيســى البرقــاوي، وناصــر 
المنصــور، وأولادهــم مــن نابلــس إلــى الخليــل، فــي حيــن أُسِــر آخــرون، وتــم إعدامهــم )رســتم، 

937)، ص 44، ومنــاع، 997)، ص 338 - )34(.

ثانياً- انتقال العصيان إلى منطقتي الخليل والكرك:

بــدأت الاضطرابــات فــي منطقــة الخليــل فــي أوائــل مايــو ســنة 834)م، فبعــث »إبراهيــم أغا« 
متســلم الخليــل رســالة إلــى مقــر القيــادة العليــا بيافــا، يخبرهــا عــن بــدء الاضطــراب فــي جهــات 
ــي بعــض  ــف ف ــال عني ــا جــرى مــن قت ــف »عــرب التعامــرة و»ســعير« وم ــن موق ــل، ويبي الخلي
نواحيهمــا، حيــث قتــل نحــو مائتــي جنــدي فــي الخليــل )رســتم، 940)، جـــ 2، ص 398، والدبــاغ، 

)99)، جـــ 5، ص 23)(.

ومــن هنــا قــرر إبراهيــم باشــا أن يتتبــع رؤوس العصيــان الذيــن فــروا مــن نابلــس إلــى الخليــل، 
وفــي مقدمتهــم قاســم الأحمــد وعيســى البرقــاوي، وكانــت المواجهــة الأولــى مــع المتمرديــن، حيــث 
دارت رحــى معركــة حاميــة الوطيــس فــي بيــت جــالا، قُتِــل فيهــا ثمانــون رجــاً مــن الثــوار. ثــم 
قــرّر إبراهيــم مهاجمــة أهــل الخليــل دون هــوادة، حيــث اســتباح المدينــة، يــوم الاثنيــن الموافــق 5 
وا  أغســطس 834)م، بعــد أن قتــل نحــو ســتمائة قتيــل، وأســر نحوهــم. أمــا قــادة العصيــان فقــد فــرُّ

إلــى الســلط والكــرك )الدبــاغ، )99)، ص 24)(.

ــوده  ــن جن ــة م ــو ثاثمائ ــات نح ــث م ــرك، حي ــى الك ــوار إل ــة الث ــا بماحق ــم باش ــام إبراهي ق
ــاث  ــن المســيحيين ث ــن، هاجــم الكــرك؛ فأمَّ ــد يومي ــق، مــن شــدة الحــر والتعــب. وبع ــي الطري ف
ســاعات للخــروج مــن المدينــة )ســبانو، د. ت، ص 77(، حيــث »أعطــى النصــارى الذيــن خرجــوا 
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ــا  ــا وقلعته ــدة وحــول جباله ــي البل ــدَّم ف ــم تق ــي حــوران لأجــل ســكناهم«. ث ــن ف مــن الكــرك قريتي
)الرافعــي، 989)، ص 267(، حيــث قُتــل مــن رجالــه مائــة وســتة وأربعيــن جنديــاً، وجُــرِح 366 
آخريــن )منــاع، 997)، ص 8)3(. الأمــر الــذي أغــاظ إبراهيــم فأمــرَ العســكر أن »يهــدّوا الكــرك 

ــالأرض. ويعملوهــا أرض ســمهدانة«، أي يســوّونها ب

ــى  ــره إل ــا أوام ــم باش ــدر إبراهي ــراء؛ أص ــى الصح ــرّوا إل ــان ف ــاء العص ــراً لأن زعم ونظ
العربــان بالقبــض عليهــم، )النمــر، 975)، جـــ )، ص 332(. ثــم ســار بجيشــه نحــو عــرب عنــزة 
قــرب المزيريــب، مــن أراضــي درعــة، حيــث كان نحــو 20) مــن زعمــاء العصيــان قــد لجــأوا 
ــم باشــا )رســتم، 930)، جـــ 2، ص  ــة إبراهي ــى خيال ــذي ســلَّمهم إل لشــيخها، إســمير الدوخــي؛ ال
29)(، وكان علــى رأســهم قاســم الأحمــد وعيســى البرقــاوي، حيــث تــم إعدامهــم جميعــاً )ســبانو، 

د. ت، ص87(.

ثالثاً- أحداث منطقة صفـــد:

ــى سياســة  ــع أهلهــا؛ لاحتجاجهــم عل ــد بأربعــة أمــور هــي مشــاركة جمي ــان صف ــز عصي تمي
ــود  ــض اليه ــى بغ ــم عل ــة؛ واتفاقه ــل الذم ــلمين وأه ــن المس ــاواة بي ــة بالمس ــي القاضي ــد عل محم
ــس )Beinin: p. 33(، والتنســيق  ــل نابل ــم بمشــايخ جب ــة، واتصــال زعمائه ــي المدين ــن ف المقيمي
معهــم )رســتم. 937). ص 45 - 46(، ومحاولتهــم اســتمالة بعــض الشــهابيين )رافــق، 990)، جـــ 
2، ص 860(، ومهاجمتهــم لبعــض اليهــود فــي منطقــة صفــد وجبــال الجليــل )رافــق، 990)، جـــ 
2، ص 860(، حيــث هدمــوا منازلهــم، وقتلــوا نحــو 500 مــن رجالهــم، وفتكــوا بنســائهم )زيــدان، 

(Finkelstein: 1960, p. 679 88)، جـــ 2، 243،و(

ومــن الجديــر بالذكــر أن سياســة إبراهيــم باشــا فــي مواجهــة عصيــان أهــل صفــد قــد اعتمــدت 
علــى عــدة إجــراءات أساســية منهــا:

أنه نقل مقر قيادته مؤقتاً إلى يافا؛ ليحول دون السيطرة عليها )مناع، 999)، ص )5)(.. )

ــد . 2 ــا صف ــا فيه ــا بم ــى ياف ــة حت ــن الاذقي ــاحلية م ــق الس ــى المناط ــه عل ــزز رقابت ــه ع أن
وطبريــة والناصــرة وملحقاتهــا.

ــن . 3 ــان م ــل لبن ــاء أه ــده بإعف ــد، ووع ــتعادة صف ــهابي باس ــير الش ــر بش ــف الأمي ــه كل أن
»الفِــردة« والتجنيــد بصــورة دائمــة )منــاع، 999)، ص 47)(.

أنــه عمــل علــى إحبــاط أهــل صفــد وإضعــاف روحهــم المعنويــة ونصحهــم بالرجــوع عــن . 4
العصيان )رســتم، 937)، ص45 - 46(.
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ــر بشــير؛ فقدمــوا الطاعــة منعــاً . 5 ــب الأمــان مــن الأمي ــى طل ــد إل ــه اســتدرج أهــل صف أن
ــاع، 999)، ص 47)(. ــوت )من ــب البي ــاء ونه ــفك الدم لس

ــي طاعــة  ــوا ف ــة دخل ــا أن وجــوه أهــل طبري ــك أمــران رئيســان: أولهم ــى ذل ــب عل ــد ترت وق
الأميــر الشــهابي، وثانيهمــا أنــه ســيطرة علــى الناصــرة بقــوة لا تزيــد عــن خمســمائة فــارس دون 

ــاء )ســبانو، د.ت، ص46(. ــر عن كبي

المبحث السادس: أسباب فشل عصيان أهل فلسطين سنة 1834م:

وفــي ختــام هــذا البحــث لا بــد مــن عــرض أســباب فشــل هــذا العصيــان، ثــم إتبــاع ذلــك بأهــم 
النتائــج التــي ترتبــت عليهــا.

أولاً- أسباب فشل عصيان أهل فلسطين سنة 1834م:

ــاردة  ــا مط ــن: أولهم ــى أمري ــطين إل ــان فلس ــل عصي ــباب فش ــع أس ــث أن يرج ــن للباح ويمك
ــان،  ــى فشــل العصي ــي أدت إل ــة الت ــباب الموضوعي ــا أس ــان، وثانيهم ــادة العصي ــا لق ــم باش إبراهي

ــي: ــى النحــو التال ــن عل ــاول الأمري ــم تن وســوف يت

سياسات وجهود إبراهيم باشا في ملاحقة قادة العصيان ورجاله:. 1

ــف  ــى وق ــوش، عل ــي غ ــع آل آب ــق م ــث اتف ــد«، حي ــرق تس ــة »ف ــا سياس ــم باش ــع إبراهي اتب
العصيــان مقابــل إطــاق ســراح كبيرهــم، إبراهيــم أبــو غــوش وأخيــه جبــر )رســتم، أســد. 
»الأصــول« ج ) مصــدر ســابق، ص 5)) - 6))(، وتعييــن جبــر متســلماً للقــدس ولوائهــا )ســجل 
محكمــة القــدس الشــرعية، 833)، رقــم 9)3(، وتأمينهــم للطــرق فــي نواحيهــم، وجمــع الأمــوال 
الأميريــة المقــررة عليهــم، والمشــاركة فــي قمــع العصيــان )رســتم، 940) - 942)، جـــ 2، ص 
423، وصافــي، 4)20، ص 46 ومنــاع، 2008، ص 63( وبذلــك يكــون قــد أمّــن مــا بيــن يافــا 

ــي غــوش. ــان بعــزل مناطــق آل أب ــق نطــاق العصي ــدس، وضي والق

واســتغل إبراهيــم باشــا كذلــك مســاندة حســين عبــد الهــادي لحملــة محمــد علــي )منــاع، 2003، 
ص 43)(، واســتعان بابنــه فــي إحــكام قبضتــه علــى جبــل نابلــس ونواحيهــا )ســجل محكمــة القــدس 
الشــرعية، 833)، 8)3، والنمــر: 975)، 324 - 325(، ثــم عيَّــن ســليمان المذكــور وكيــاً لأبيــه 
فــي ولايــة صيــدا )رســتم، الأصــول، جـــ 2، ص 06)(، ثــم كلــف آل عبــد الهــادي بحكــم ألويــة 
غــزة ويافــا وجنيــن وعــكا )النمــر، تاريــخ جبــل نابلــس، ج )، ص 320(؛ ممــا زاد فــي ولائهــم 

ومعارضتهــم لأعمــال العصيــان )منــاع، 2008، 249، ومنــاع 2003، 40)(.
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واســتعان إبراهيــم باشــا بالأميــر بشــير الشــهابي الثانــي، الــذي أرســل ابنــه أميــن علــى رأس 
ــي  ــان، وف ــع العصي ــي قم ــث لعــب دوراً ف ــان أهــل فلســطين، حي ــع عصي ــة لقم ــن الموارن ــوة م ق
إجبــار أهــل فلســطين علــى تســليم أســلحتهم، ودفــع مــا عليهــم مــن عوائــد ضريبيــة )ضــو، 970)، 

جـــ 4، ص 624(.

ولجــأ إبراهيــم باشــا إلــى اتبــاع سياســة الأرض المحروقــة فــي معظــم المناطــق التــي هاجمهــا، 
ــن  ــراً م ــع كثي ــازل وقط ــن المن ــراً م ــدم كثي ــدس، وه ــة الق ــاورة لمدين ــرى المج ــض الق ــر بع فدم
الأشــجار )ســجل محكمــة القــدس الشــرعية، )83)، رقــم 7)3(، وأمــر بنهــب بعــض القــرى التــي 

تخلفــت عــن دفــع الضرائــب )رســتم، حــروب إبراهيــم باشــا« مصــدر ســابق، ص 33)

ولجــأ إبراهيــم باشــا إلــى الحيلــة، فاســتعان برؤســاء الأديــرة؛ للتدخــل فــي شــأن الصلــح بيــن 
ــع  ــل دف ــاري مقاب ــد الإجب ــى التجني ــردة«، وألغ ــع »الف ــح، فرف ــروط الصل ــل بش ــم قَبِ ــن، ث الفريقي

ــاع، 999)، ص 43)(. ــدس )من ــس الق ــال نابل ــن جب ــوده م ــدل، وســحب جن الب

ــل  ــي يتدخ ــد عل ــث كان محم ــة، حي ــه الحربي ــده وقدرات ــة وال ــن حنك ــا م ــم باش ــاد إبراهي وأف
بشــكل مباشــر عنــد الحاجــة، ومــن ذلــك أنــه أرســل نجــدة بريــة مــن ثــاث كتائــب مــن المشــاة، 
ــن  ــة م ــوة بحري ــى رأس ق ــو عل ــر ه ــن أبح ــي حي ــدو، ف ــن الب ــف م ــان، وأل ــن الفرس ــن م وكتيبتي
مرفــأ الإســكندرية قاصــداً فلســطين، بهــدف اســتعادة الســيطرة علــى القــدس وضواحيهــا )العــارف، 

.)284 )96)، ص 

ولضمــان تســكين العصيــان أنــزل إبراهيــم باشــا بزعمــاء العصيــان أقســى العقوبــات، حيــث 
أمــر بإعــدام قاســم الأحمــد، وولديــه الأكبريــن، وأخيــه يوســف، ورحّــل أولاده الصغــار إلــى مصــر 
)دومانــي، 998)، ص59 وصافــي، 0)20، ص 264 - 265(، وفــي إطــار هــذه السياســة قتــل 
ــى  ــاء إل ــن الزعم ــي عــدد م ــر بنف ــي، 983)، ج 3، ص 40(، وأم ــرد عل ــي )ك ــن الأهال ــر م كثي

خــارج مناطقهــم )العــارف، 2005، ص )53(.
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الأسباب الموضوعية التي أدت إلى فشل العصيان:. 2

أنــه غلــب عليــه طابــع الهبــة الشــعبية غيــر المنظمــة ســواءً فــي القــدس أم فــي نابلــس أم . )
فــي غيرهــا مــن المناطــق.

أن قــادة العصيــان لــم يقيمــوا إقليمــاً مترابطــاً مــن الناحيتيــن السياســية والاجتماعيــة، ومــن . 2
ثــم تــم تعقبهــم مــن مدينــة إلــى أخــرى، وعلــى نحــو متتابــع ومنفصــل.

أن بعــض المــدن، كصفــد وبئــر الســبع اســتغلوا العصيــان للتمــرد والقيــام بأعمــال الســلب . 3
والنهــب، وتعرضــوا لبعــض أهــل الذمــة، وبخاصــة يهــود منطقــة صفــد.

أن البــاب العالــي والــدول الأجنبيــة قــد تقاعســوا عــن التدخــل لصالــح العصيــان، مــع علمهــم 
ــاد بعشــرات  ــدد والعت ــي الع ــم ف ــوق عليه ــة تتف ــوة عســكرية عاتي ــام ق ــوا أم أن أهــل فلســطين كان
المــرات، حيــث كان قــوام الحملــة عنــد بدايتهــا أكثــر مــن 25 ألفــاً منهــم 3000 مــن الخيالــة. ومعهــا 
40 مدفعــاً ثقيــاً، و20 مدفعــاً لفــك الحصــار، و0) مدافــع هــاون، بالإضافــة إلــى أســطول مــن 23 

ســفينة حربيــة وعــدد مــن الســفن الصغيــرة )زكــي، 990)، ص 304 - 305(، ثــم تضاعــف حجــم 
الحملــة فيمــا بعــد، حتــى أصبــح نحــو أربعــة أضعــاف هــذا العــدد والعتــاد.
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أهم نتائج البحث:

ــرد  ــم تف ــن، ث ــن آخري ــع باحثي ــا م ــي بعضه ــق ف ــج، اتف ــن النتائ ــى عــدد م توصــل الباحــث إل
ــي: ــا يل ــك كم ــج أخــرى، وذل ــة نتائ بإضاف

ــة . ) ــف الإداري ــل عــن الوظائ ــاء القبائ ــي عــزل المشــايخ وزعم ــم باشــا نجــح ف أن إبراهي
والدينيــة، وحــول أصحــاب الإقطاعيــات منهــم إلــى موظفيــن إدارييــن يتقاضــون رواتــب 
مقــررة، لا تتجــاوز عُشــر مــا كانــوا يحصلــون عليــه مــن قبــل )صــاح الديــن، 5)20، 

ص93 - 94، ومنــاع، 2008، ص 50(.

أنــه قضــى علــى الثــورة فــي جميــع أنحــاء فلســطين خــال فتــرة لــم تتجــاوز أربعــة أشــهر . 2
)منــاع، 2003، ص 54)(.

أنــه ألــزم جميــع المــدن والزعامــات المحليــة بدفــع الضرائــب وعلــى قــدم المســاواة مــع . 3
بقيــة الطوائــف الدينيــة )ســجل محكمــة القــدس الشــرعية،2832، رقــم 7)3(، كمــا نفَّــذ 
سياســة التجنيــد الإجبــاري فــي كل المــدن الفلســطينية )مغربــي ونعمــان: 9)20، ص)6(.

ــة فــي جيشــه بهــدف . 4 ــة التابعــة للزعامــات الوطني ــه دمــج العناصــر العســكرية المحلي أن
ــاد )رســتم، 987)، جـــ 2، ص )4 - 42(. ــى الب ــط الأمــن والســيطرة عل ضب

أن أهــل فلســطين رحبــوا فــي البــدء بحملــة إبراهيــم باشــا؛ للتخلــص مــن الظروف القاســية . 5
التــي لحقــت بهــم فــي عهــد عبــد الಋ باشــا الملقــب بالجــزار »الثانــي«، ونــكاوة فــي الحكــم 

العثمانــي وسياســاته الإدارية الســابقة.

ــداً . 6 ــاً وبع ــاً اجتماعي ــاه مضمون ــد أعط ــطينية ق ــدن الفلس ــم الم ــان لمعظ ــداد العصي أن امت
ــة  ــة »الانتفاض ــاره بمثاب ــورة«، واعتب ــميته »ث ــى تس ــن إل ــض المؤرخي ــع بع ــعبياً دف ش
الأولــى« فــي التاريــخ الفلســطيني الحديــث )كمرلنــغ ومغــدال، )200، ص )2 - 22(.

أن تحريــص الدولــة العثمانيــة والقــوى الخارجيــة، والــوكاء التجارييــن والقناصــل . 7
الأجانــب، قــد ســاهم فــي إشــعال فتيــل العصيــان، ولكــن امتنــاع الســلطنة العثمانيــة عــن 
ــه  ــان ورجال ــاء العصي ــرد بزعم ــة التف ــا فرص ــم باش ــى إبراهي ــكري أعط ــل العس التدخ

)رفعــت، 934)، جـــ )، ص69) - )7)(.

أن القيــادات والزعامــات المحليــة قــد اســتغلوا تذمــر النــاس مــن سياســة وأوامــر إبراهيــم . 8
باشــا لتحريضهــم علــى العصيــان وتحولــه إلــى حــراك شــعبي عــام.

أن عصيــان أهــل فلســطين قــد أجهــد قــوات إبراهيــم باشــا، وكلفــه أكثــر مــن 3000 قتيــل، . 9
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ــى  ــدان، وقتل ــى المي ــن قتل ــدد م ــذا الع ــل عــن ه ــت خســائر أهــل فلســطين لا تق ــا كان كم
الإعــدام والتصفيــة، بالإضافــة لآلاف الجرحــى والأســرى والمنفييــن، ناهيــك عمــا لحــق 

بهــم مــن خســائر فادحــة فــي الممتلــكات.

ــاعدة . 0) ــة مس ــة بحج ــئون الداخلي ــي الش ــون ف ــدأوا يتدخل ــة ب ــدول الأجنبي ــل ال ــه قناص أن
الطوائــف التــي بســطوا حمايتهــم عليهــا. كمــا ازداد دور الجمعيــات التبشــيرية وتحســنت 
أوضــاع المســيحيين واليهــود، وازداد عــدد الامتيــازات الممنوحــة لهــم فــي ظــل السياســة 

ــم باشــا. ــدة لإدارة إبراهي الجدي

ــى . )) ــة عل ــع اقتصادي ــة خالطهــا دواف ــان اجتماعي ــة غلي ــراً عــن حال ــان كان تعبي أن العصي
ــى الســواء. ــاس عل ــة بالزعامــات وعامــة الن صل

ــة، ومارســت أبشــع . 2) ــم تكــن منضبطــة فــي ممارســاتها الحربي ــم باشــا ل أن قــوات إبراهي
أنــواع القتــل والإعــدام فــي كل المناطــق التــي دخلتهــا، كمــا أباحــت إعمال الســلب والنهب 
أحيانًــا، ناهيــك عــن تطبيقهــا لسياســة الأرض المحروقــة، وبأمــر مــن قائــد الحملــة نفســه.



العصيان المد� لأهل فلسط� ضد حكم محمد علي باشا سنة 1834م (365-332)

مارس 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 19 العدد 1 356

الملحق رقم )1(

خريطــة للمــدن الفلســطينية الرئيســة التــي وقــع فيهــا العصيــان المدنــي ضــد سياســات محمــد 
علــي باشــا ســنة 834)م

الخريطة من إعداد الباحث
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The Disobedience of the Palestinian People Against the 

Rule of Mohammed Ali Pasha’s Rule in 1834 AD

 Zuhair Ibrahim Almasri(((

Abstract:

In the mid of 1834 AD, there was a shift in the loyalty of the Palestinian 
people away from the rule of Muhammad Ali led by his son, Ibrahim 
Pasha, to civil disobedience against it, as a result of the administrative 
and financial decisions he tried to implement by force. Those decisions 
affected most of the local Palestinian leaders, who lost their rule over the 
areas under their administration, and deprived them of the tax fees they 
were collecting. Added to this were a number of other unjust administrative 
decisions such as abolishing the obligation system, stopping the fees that 
were imposed on Christian pilgrims, applying compulsory recruitment, 
collecting weapons from people, and the equal collection of the unique tax 
from both, Muslims and non-Muslims as well. The research then traces 
the development of the rebellion of the Palestinian people against the 
Egyptian rule in major cities, especially Jerusalem, Nablus, Safed, Hebron, 
Beersheba, and so on. It also highlights the outcomes of that rebellion 
which spread in the Muslim-majority regions and illustrates how the local 
leaders desperately defended their social and economic interests, causing 
more than one thousand deaths of Ibrahim Pasha Solders. Likewise, the 
Palestinians lost almost twice that number. Moreover, the study shows how 
the disobedience temporarily hindered the advancement of Mohammed 
Ali’s troops to northwards of Syria. Finally, the research confirmed that the 
relations between Muhammad Ali and the Palestinians people remained in 
a state of mutual distrust until the end of his campaign.

Keywords: disobedience, Palestinian people, Muhammad Ali, Ibrahim 
Pasha, Egypt.
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